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 بغداد

 

 2024يناير  13السبت اليوم الثالث، 

  14:10  – 13:10الجلسة الثالثة: 
 
 ظهرا

ي )العراق( 
 إدارة الجلسة: د. قيس عودة الكنان 

 
ي والمسرح الراقص، الاتصال والانفصال العضوي

 المحور: تجليات المسرح الغنائ 

 )العراق(  د. نیگار حسیبالمداخل: 

 للتعامل مع الغناء والجسد  تجربة مغایرةالمداخلة: 

 
 

 تجربة مغایرة للتعامل مع الغناء والجسد 

 یقول نیتشە: 

 تجربة مغایرة للتعامل مع الغناء و الجسد

 
 

 یقول نیتشە: 

من خلالها    )ما یمكن فهمە في اللغة لیس الكلمة نفسها، لكن النغمة و القوة و التعدیل و الإیقاع التي یتم 

التحدث بسلسلة من الكلمات. باختصار، الموسیقى خلف الكلمات، الاحساس خلف هذه الموسیقى، الشخص  

 ١خلف هذا الاحساس و بذلک كل ما لا یمكن كتابتە( 
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الصوت هو سمة یمكن التعرف علیها من خلالە علی الانسان مثل سماتە الخارجیة. الإنسان یکون مرئیا  

راكە التعبیري. وكان هذا هو الحال منذ العصور القدیمة بما انشغل اللغویین و علماء  من خلال صوتە و اد 

النفس وأیضا الفلاسفة و الفنانین و خاصة في مجال المسرح الحواري و الپیرفورماس. بالاخص المسرح  

 بما انە یعتمد بشكل كبیر على القوى التعبیریة للصوت البشري. 

 

، باحث و فیزیائی المانی فی عصر التنویر اشار الی ان بامکان المرء انشاء  کریستوف لیختنبیرگ؛ کاتب 

صورة لشخص ما من خلال صوتە و هذا هو فیزیوگنومیک، بمعنی اننا نستطیع  تصور شخصیة ما لیس  

 فقط من شكل الوجە او علامات المرئیة لە، و انما من خلال سماع صوتە و دون روئیتە ایضا . 

 

الم المفکر  کتب  مایر و  راینهارت  الوجە  -انی  وتعبیرات  الصوت  فی  المتحرك  التعبیر  )انە  كالكوس: 

والإیماءات التي تجعل الإنسان مرئیا ولیس الملامح الجسدیة الثابتة.)...( الصوت یتجسد الشخص کاملا:  

یبدو وکأنە   الشخص  ذاتیة  ینفصلان هنا.  تم  داخلیا وخارجیا، جسدیا وعقلیا، حامل الإشارة والمعنى لا 

والإیماءات   الوجە  تعابیر  في  علیە  كانت  مما  مباشرة  أكثر  الصوت،  خلال  من  مباشرة  عنە  التعبیر 

   ٢والوضعیة( 

و نحن نستطیع ایضا ان نتخیل صورة او الحالة لصوت ما بدون ان نری المصدر، علی سبیل المثال،  

 صوت الانفجار، صوت البرق، صوت الصراخ، صوت البکاء، و الی اخره. 

 

وت لە تاثیره فی الزمان و المکان. اریکا فیشا لیختا تقول: )الصوت یخترق آذاننا بغض النظر عن  فالص

 ٣موقعنا في الفضاء ولا تكاد تتاح لنا الفرصة للاختباء منە(  

الصوت علامة مسموعة لە تأثیر فوري وعمیق بطریقة خاصة و لذلك، من الأهمیة بان نأشر الی ثلاثیة  

لال سماع الأصوات، والضوضاء و النغمات، وعلى الرغم من ان التواصل یكمن  الأبعاد للفضاء من خ

 في الجسد، فلا یجب إهمال أو تجاهل السمع. 

کتب الباحث الالمانی کریستوف فولف: )فالعین لا تدرك الأشیاء إلا عندما تكون أمامها ، تكتشف الأذن  

حاسة السمع تنمي الإحساس بالمساحة و  أیضا النغمات و الضوضاء تقع خلفە. )....( من خلال تطویر  

ذلك الوعي المكاني. )...( نحن ندرک بأنفسنا فی الفضاء من خلال الاستماع، نضمن المشي في وضع  

 ٤مستقیم، وکذلك نحافظ علی التوازن(  

هنا اتفق معهم علی ان للصوت تاثیر مباشر و عمیق و اضیف ان للصوت تأثیر لیس فقط علی الشخص  

 ا علی الشخص المتکلم او المغنی و الملقی نفسە. السامع و انم

و فی هذە الصدد یقول پاول تسومتۆر: )لا شك أن الصوت یمثل فی اللاوعي لدى الإنسان نموذجا أصلیا:  

نموذجا إبداعیا، في نفس الوقت یمثل الطاقة التی تؤدی الی تحدید و تفعیل و تنظیم التجارب الاولی و  

 ٥المشاعر لدی کل منا( 

 

تقارب و ارتباط المسرح بفنون الغناء والرقص شیئ طبیعی لأن هذه الفنون جمیعها فنون أدائیة، و أن  ال

الغناء والرقص یلاقیان إعجابا شعبیا اکبر و یخلقون متعة على مستوى أعلى ، فالغناء یؤثر فى المشاعر  

بصریة کبیرة من خلال    والأحاسیس اسرع و مباشرة و ان جسد الراقص یثیر الإعجاب بشدة و یحقق متعة 

 حرکاتە و تعابیرە و بذلک یخلق التاثیر و التأمل . 
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طریق   عن  اعمق  بصورة  عنها  التعبیر  و  توصیلها  نستطیع  الحسیة  حالات  عن  تعبیرات  ایضا  هناك 

 الموسیقى و الغناء و الرقص.

 

م تعبیر موسیقی انسانی  اذن یبقی الصوت و الغناء حالة استثنائیة خاصة لدی الانسان و للانسان ، و هی اقد 

الی   یسعی  و  الانسان  لدی  الجمالی  الاحساس  تنمیة  فی  یساهمون  الموسیقی  و  الغناء  الحیاة،  بدایة  منذ 

 الارتفاع  بذوقە و الرقی بطاقتە النفسیة و الروحیة و العقلیة. 

، والكومیدیا  وقد تنوعت صور المسرح الغنائى الغربى و الشرقی و تعددت أنواعە بین الأوبرا، والأوبریت 

الموسیقیة، وغیرها من أنماط و أشكال المسرحیة الغنائیة، و لکن بشکل عام فان الغناء و الرقص و النص  

الدرامی هم العناصر و الأداة الاساسیة فی المسرح الغنائی او المویزیکال و غایتهم هو تعمیق الفعل و  

 الحدث الدرامی.

 

نی، اداة الغناء هی جسد الانسان نفسە.ال غناء هی شکل صوتی  الغناء هی استخدام موسیقی للصوت الانسا 

 من اشکال التعبیر الذی یمکن ان یتخذ مجموعة متنوعة من المظاهر. 

اثناء الغناء یتم إطلاق هورمونات الایجابیة و بالتالي تحسین الحالة العاطفیة لدی الانسان. وفي الوقت  

بعد ثلاثین دقیقة فقط من الغناء، ینتج دماغنا هرمون الاحتضان  نفسە، یتم تقلیل هرمونات السلبیة و التوتر.  

 أو هرمون الترابط. 

للغناء و الموسیقى تأثیر على العدید من العملیات الفیزیائیة في الجسد: فهي تغیر ضربات القلب، وتؤثر  

أن تلهمك  على معدل التنفس وضغط الدم، وتؤثر على توتر العضلات والتوازن الهرموني. یمكن للموسیقى  

ویقوي جهاز   الجسم،  الغناء یحسن وضعیة  الألم.  وتخفف  الذكریات  لك  تعید  و  وتهدئك  وتجعلك سعیدا 

 المناعة لدینا، وینشط الدورة الدمویة. 

الغناء و الموسیقى تحرك الانسان بعدة طرق مختلفة: فهي تثیر المشاعر، وتوقظ الطاقة، وتحفز الناس  

 وتجمعهم معا. 

ب ان یکون الغناء و الموسیقی جزأ مهما و اکثر تأثیرا فی الفن بکافة انواعە، فی  اذن فلیس بشیء غری

الفیلم و المسرح، حتی فی المجال التشکیلی یعتمد الفنان بشکل من الاشکال علی الموسیقی و الغناء لارتفاع  

 و تعمیق جمالیة و ماهیة عملە الفنی.  

 

جارب فی العالم یستخدم فیها الصوت بشکل ردئ و  لکن یجب ان اشیر الی ان هناک ایضا کثیر من الت

 خارج عن تقنیات الصوتیة و یؤثر علی الجمهور بشکل سلبی. 

 

 

 الصوت لیس للسمع فقط، و انما للنظر ایضا  

 

فی ورقتی البحثیة ارید ان ارکز علی التبادل العضوی بین الاذن و العین، بین الصوت و الجسد، بین  

الجسدی، بین الغناء و الرقص او الحرکة. و بالاخص ارید ان اتکلم عن مکانة الصوت  التعبیر الصوتی و  

 و الغناء فی عروضی الحیة و ایضا الفیدیوهات الپیرفورمانسیة الخاصة بی. 
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هنا افضل استخدام مفهوم الپیرفورمانس الغنائی للتعبیر عن اعمالی الصوتیة. لان هناک فعل وحضور  

ت الپرفورمیر الوسیط الفني الرئیسی. لا یتم لعب أي دور مسرحي  او تمثیل  مباشر و یصبح جسد و صو 

أی شخصیة. و لکن فی المسرح الغنائی هناک النص، المخرج، المؤلف الموسیقی، الأورکسترا، الممثل،  

 الکوریوگراف، مصمم الدیکور و الاضاءة و الازیاء و الی اخریە.  

ە کل مکان و لا مکان، زمنە کل ازمنة و لا زمن، دائما و  فی عملی الپیرفورمانسی هناک فضاء، محیط

ابدا. انە محیط طقسی. و هنا تکون الصوت و الغناء هما العنصران الأساسیان و المصدر او الدافع الحقیقی  

 لکامل العملیة الأدائیة. 

ى انە  اننی اعمل علی الصوت بشكل مكثف یومیا لأكثر من خمسة وعشرین عاما و اننی اشیر دائما إل

 )لیس المهم ما أقول، المهم كیف أقول شیئا ما(. 

 

نبرات صوتي تحمل معناها وقیمتها وتعبر عن نفسها، وهی لیست وسیط لنقل معنى وجوهر كلمة أو جملة.  

 صوتي لا یعبر عن شخصیة خارج نفسي، انە لا یعبر عن ماضي شخص آخر أو قصصە أو ذكریاتە. 

الرماد و الأغانی" لمختبر لالیش المسرحی: ) .... ( فالصوت    کتبت د. عواطف نعیم عن العرض "أرض 

هنا لیس هو ذلك )التون( الذي یحول المنطوق الى مسموع یترجم المشاعر والاحاسیس، انە الصوت الذي  

یحیلنا عبر تنویعاتە وتردداتە وایقاعاتە الى حالات شعوریة وحركیة، وتجسد لنا طقوسا ذات خصوصیة  

تمازج   انە  الجسد  بیئیە،  في  التعبیریة  الشعوریە  الحالات  ان  الا  المختلفة،  الثقافات  مابین  للدهشة  مثیر 

والصوت، متقاربة كحالات انسانیة في لحظات محددة في عمر ذلك الكائن المشحون بالتناقضات "الانسان  

 ."٦ 

ک مشاعر  من خلال الصوت، لا أرید أن أروي قصة حدثت في زمان اومكان ما، أو قد تحدث. انما هنا 

وأفكار وتخیلات لیس لها بدایة أو نهایة محددة، و لکن لها مصدر فی ذاکرتی او ذاکرة  اخرین. إن صوتي  

 یجعل هذه المصادر مرئیة و مسموعة ویعطیها بعدا جمالیا فنیا حتى یشعر بها الآخرون مرة أخرى. 

غنیة بالمشاعر المتدفقة وجدانیا  تشیر د. عواطف نعیم مرة آخری الی: )عبر الصورة الحرکیة و الصوتیة ال

یصل حد الصوفیة والتجل فی لحظات الزخم العاطفی و التوحد الدراماتیکی، طقوس الرثاء و الندب و  

طقوس الولادة و العشق و الأمومة، و طقوس الموت و الفراق و الخوف تحیلنا الی جذورها الأم. انها  

حد التعب و بین    رحی الساخن الذی لهثتنا خلفە تصل ما بین وعینا اللحظوی داخل دهشة العرض المس

لها   لهمسات وأصوات وترنیمات کان  الصوتیة  الصور  و  الشعڕیة  الصور  انثالت  فقد  الجمعیة،  ذاکرتنا 

 ٧وقعها الحالم و لامتوحد داخل وجداننا( 

متلقی، هنا  من خلال نغماتي وتقنیاتي وتعابیري أحاول أن أقوم بتنشیط جمیع الأعضاء الحسیة للإنسان ال

یکون الصوت لیس للسمع فقط، بل أنە یرى و یلمس و یشم و یتذوق و لها الوانا متنوعة. وأهم طرق  

غانی هی  العمل على الصوت لدی، هو الذي ما یسمیە شامال امین )اجعل الصوت مرئیا(. الاصوات و الا 

 التی تخلق حرکاتنا دون ان یعنی ان هذە الحرکات تسفر اغانینا. 

ابراهیم الفو عن العرض "بدایة الحدیث" لمختبر لالیش المسرحی: )...( الجسد هنا یفرز أنواعا  کتب د.  

تراه  الضوء  من  المفرح،    خاصة  الارجوانی  نحو  ومرة  الساحق،  البنی  نحو  ینعطف  أحیانا  بدواخلک. 

الافواعیة    وأخری نحو الأخضر المعتم، الجسد یتوالد فی کل شهیق و زفیر سواء وهو ساکن أو فی حرکاتە 

لقد رأیت جسدا ینمو و یتطاول، و أخری ینفجر و یتشظی میحلا مساحات القاعة الصماء الی أضواء  

 ٨تتکسر و تندمج فتسیطر علا فؤادک کلیة.  
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الصوت في عملی الپیرفورمانسی الغنائی لیس لنقل المعلومات ولیس للفهم، انا لا احاول مخاطبة عقل  

ی اخاطب مشاعرهم و احاسیسهم )هكذا أقول شیئا(. و بهذا فان صوتی  الجمهور من خلال الصوت ولكنن 

 لیس منبعا للمعنی و انما هو المعنی، انە فی حد ذاتە الفعل و الحدث. 

كل أغنیة وكل حدث صوتي یحمل في داخلها إشارة دقیقة إلى نقطة متحركة في الجسد، و الجسد یتعامل  

عضویا بدلا من أن یكون تكنیكا بحتا. هنا لا یصبح الجسد  مباشرة مع حیاة هذە الأصوات، ویصبح عملها  

جزءا من الصوت، او الصوت جزءا من الجسد، بل یشكلان وحدة واحدة لأن الوحدة هي المصدر الأصلي  

 للتعبیر. 

من خلال الغناء ، یحدث شيء ما، جو معین أثناء العمل البحثي الیومي و لکن هذا الجو یکون اعمق اثناء  

الفضاء و الزمان  العرض و الا الجمهور فی  الپیرفورمر و  لتقاء مع الجمهور، هذا الجو الخاص یوحد 

 الموحد، هنا و الان. 

لا یتم الغناء بتقنیات سطحیة و انما بتقنیات صعبة ذات اهتزازات عالیة تخترق الجسد و یساعدنی کمؤدی  

اعلی مستوی من الطاقة. اننی   و یساعد المتلقی علی الوصول الی اکتشاف و تحقیق الذات والوصول الی 

 اغنی حافیة القدمین، لکی استطیع الاحساس بالنبرات الصوتیة من خلال الارض. 

ومن اهم التقنیات الصوتیة و الغنائیة لدی بشكل أساسي هی تقنیة الحنجرة من ثقافتی الکردیة )مثل تقنیة  

تقنیات صوتیة الموال،  و  المقام  تقنیات  ایضا  احاول    هۆرە و سیاچامانا(،  لکننی  و  شرقیة بشکل عام، 

 باستمرار ان اخلق و ابدع طریقتی و تقنیتی الشخصیة من خلال العودة الی تلک الینابیع الثقافیة المتعددة. 

انا اغنی بلغات مختلفة، احیانا بلغتی الکردیة الخاصة، لغتی الأم، مع تقنیة صوتیة خاصة بها. و اغنی  

قدیمة )نصوص من ملحمة گلگامش(، او القبطیة المصریة، او الکیلتیة  ایضا باللغة السموریة الاکدیة ال

)ارلیندا القدیمة(، أو أستخدم اللغات القدیمة، وهي لغات لم تعد مستخدمة الیوم ویشار إلیها باللغات المیتة،  

و بالموسیقی  و أستخدم ایضا لغات مختلفة اخری مثل اللغة العربیة، الالمانیة، الانجلیزیة وهنا أهتم بإیقاعات  

 الصوتیة لتلك اللغات جمیعا. 

و لکن غالبا اغنی بلغتی الفنیة الخاصة، فهناک عملی لسنوات عدیدة على ابتکار و خلق لغة تتجاوز منطق  

 اللسانیة المعروفة، لغة فنیة جدیدة تستمد من وحدات الصوت والإیقاع للثقافات المختلفة. 

الفهم و الاح المشاعر و  هنا ارید ان اشیر الی مسالة  الفنی ایصال  فاننی اقصد من خلال عملی  ساس، 

الاحاسیس، أكثر من نقل المعلومات او المعانى. ومع ذلك، هنا لا ینبغي فهم المعنى و الاحساس على أنهما  

متضادان، من خلال الفهم و الاحساس نخلق التأثیر، فاننا نستطیع فهم شیء و بذلک نتاثر بە و نحس بە،  

 یء و من هنا نستطیع فهمها. او اننا نحس بش

البعض   بعضهم  عن  متزاید  بشكل  الانسان  ینفصل  حیث  بالمعلومات،  المليء  الرقمي  العصر  هذا  ففي 

انما   الفکر و  و  العقل  أخاطب  أن  ارید  لدى الآخرین بشكل متزاید لا  بالسعادة والألم  الشعور  ویتلاشى 

 الاحساس و الشعور.  

بدایة الحدیث" لمختبر لالیش المسرحی: )...( في بقعة الضوء  کتب الفنان یوسف العانی عن العرض " 

والتي اردت ان اسلطها بتواضع على عمل اثار الاعجاب العمیق. والذي ظل طیلة العرض منشدا بلا حدود  

بالغناء المذهل ل)نیگار حسیب( حیث ساحت كالسحر لا عبر السمع وحده، بل بمخاطبة القلب والروح.  

والاحساس فتضعك تارة في قمة الجبل تكاد تخاطب السماء العالیة تستدر الرحم، وتنظر  ).....( في التعبیر  

 ٩الى السهل تناشد البسالة والصلابة والصرامة النبیلة )...(  

فی لغتی الفنیة، سواء على مستوى النصوص الصوتیة والغنائیة أو على مستوى النصوص المنطوقة وفق  

ساسي على اصوات و نغمات مختلفة، یسمع المتلقي كلمات وجمل كاملة،  بنیة إیقاعیة فنیة، اعتمد بشكل أ
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و هو یفترض إنها لغة أجنبیة لا یفهمها او تبدو و كأنها لغة قدیمة ومنسیة، و لکن هذه المقاطع والأصوات  

لیس لها أي معنى مباشر على الإطلاق. هذە الاصوات الشبیهة بالکلمات لن یحلوا محل أي لغة مفهومة.  

 اللغة تخلق التواصل بطریقة آخری مختلفة و تتحدث إلى الملتقی بشكل أعمق وبشكل مباشر.  هذە 

هناك شيء مألوف وشيء غریب فی هذە االغة، و من خلال إنشاء علاقة بین المألوف و اللامألوف یتم  

 إطلاق الطاقات و إنشاء شيء جدید.  

لە خصائصە حال،  أي  على  آخر  اختراع  الفنیة  اللغة  هذە  الجهود    ان  من  غیره  ویختلف عن  الخاصة 

 المسرحیة المعاصرة في هذا المجال على جمیع المستویات.

 

 

 ملاحظة: 

غنیها و استخدما فی اعمالی الپرفورمانسیة و ایضا فی ورشات العمل هی من تالیفی  جمیع الأغاني التی ا   -

 جسدی و احاسیسی و ذاکرتی. و تلحینی و اخلق هذە الأغانی من خلال العمل المختبری احفضها فی  

فی نهایة تقدیم ملخص لورقتی البحثیة، سأقدم نماذج من تجاریبی الصوتیة و الغنائیة علی شکل عرض   -

 لقطات ڤیدیو و الاداء الحی! 
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